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ديزيره سقال 


أصداء وألوان 


١ القصيدة‎ 


(إلى ديزيره سقال) 


...مم يبدأ الصّمثُ بالتداعي؛ 


0 الشكاة بالتداعي» 

يبدا التداعي.. 

غيرَ أن هذا الحواء الإهليليجت يحاصرٌ العصرّ 
ينثقبث البزده ينطرع البحرٌ على الشَرَعه يبدأ الحصار/ 
هل 


هكذا ندا القصيدة» وبعضٌ البُنُورٌُ تخرجُ من دم 
العصرء بعضٌ الأسمالٍ من عينيه؛ بَبِدَ أنكَ تَسأل عن 


سمغت ل ست آصلاء وألوان 


حدود البَّجْع 0 عن بعض الأليافي» نأل/ 
وَجهك ظامي/ هل يصيرٌ اليه تتجمان اللونٍ؟ 


اتلك شَكل يسح الشكل؛ 
لله ر عط:2 . 
اير تنذأ غننها يضيه الشرق نحا 
وجِهِكٌ ظاميةٌ / هل ب يصير البرد تتجمان اللون؟ 


برذ التاج 
يلب الوقيعة قيعةً العمياء. 


الأرض 2 اعد 
والشمسُ قرصٌ من الرّصاصٍ - 


7س لامش صلا وألوان 


الماع ومجرى الماوء تمورُ ف النورٍ الإهليليجي» يحاصيّها 
العدمٌ - هل تدخل الأرضُ في جِلَدٍ الصّب؟ 


تتنفسنئ في الحد الملاصق للعدم» في صدَفَة 
الانتظار. تلتقطّك الجوام. يبدا بك تَصدُعْ الشيء. 
ينتهي بك الشَرمٌ؛ بَيْدَ أُنّكَ لا تسكن في الانفصال. 
وجهّكٌ بقيّة تحترق» 


انحدارٌ صوب الله! 


؛/ سسسسسسس سم يدس أصداء وألوان 


ينشطرٌ في جِلْدِكَ اللونُ. قبل الميلادٍ بِبَعْضٍ رمادٍ 
تمد زواياكَ المنحنيةٌ. تخرح من الصّدى رَطِبّاء تمَدَدًا 


ايا سس أصداء وألوان 


تتحلّق حولك الوجوةُ في آخر الشفيرٍ الذي 
يرضح الأشكالّ لمتدافعة. يساقط فيك كررٌ وَحَوْحٌ 
وبعضٌ حلم... تَتَكُوكَبُ المدينة. تبدأ الأشكال: 

١‏ - جليل حيدر يكشطٌ الضوءِ عن نعلَيّه. 

١‏ - رامز عَوَض يجن في خرائط الانتتحار. 

؟ - يولا فَرَان تحمل حررة الظَّلّ ف أبحدية 
الدخول الجديد. 

؛ - جيلبير رَبَال يبدأ أقنوم محال رايضًا بلوحي 


مؤوسى . 


غير أَنّكَ تتخطّى الأشكالٌ مُنحدرًا في هبوط 
مُضِيءٍِء يا الضارت في جذور الليل» حي لا لوع إلآ 


مَقرونٌ برعشة الحةٍ. 


8 وتلل سس أضداء والوان 


قلعةٌ مىّ الرخام - 


تخرج لحظة من القصيدةٍ وهي تكتث نفسّهاء 
وتدخل بح غريبةً. لكنّك فيما تبحثُ عن صوت تتعثّرٌ 
بالأسمال. ترى غيومًا في ضباب الأقداح. ترق دق 


الخوفب ضبابًا لرمال تتسرّبث - هل توقّف الزحفث؟ 


تبقى لحظة بينَ الحرف والحرفب. 
تبقى لحظةٌ متأملا بعض الكوى. 


تراقبُ الظلٌّ يطغى على غياب الشّمسٍ - 


ب ٠‏ سمح أصداء وألوان 


امسق فرص بم 'الرضاضن 
والقبيلةٌ قبل دمويّة. 


برج من الإعصارٍ - 

يعاودُكَ الإعصارٌ. ترى قبَةَ نحاسيّةً. ترى بكفيًا 
قبَةٌ نحاسيّةٌ فوقها عشبٌ باهِتُ. يدخل لوتما المرآةً. 
يخرج. . 

رامعا ليها 
تبقى في مدار القبلة الدمويّة. 


كنت تسمعٌ نداءً (عاشقٌ أو معشوق؟) لكدّاء 


ل ترى. حولكٌ تراث جائع ب ينهض. 


0ك للد لس آصلاء وألوان 


تتخثر الوجوة. تعاودُك الأشكالٌ: 

١‏ - ماري غ... تسيرُ على حافة العمرٍ اليابس 
(هل تموث؟) 

؟ - جوزف سقال عصفورٌ يزهو في ضباب 


؛ - ديزيره سقّال بريقٌ يتخبّط بِينَ الدمعة 
لضع 

5 - ليلى جوقة ملا: يه نتوم. 

- رولان سقّال وج ضيّع الفردوس واتارٌ في 
فراغ حام. 

يُعاودكَ النداغ لكنْككَ لا ترى. يعلو زئبقٌ الغطاء. 
تنتهبّكَ "الحربث". تطفرٌ بيروث من هاوية الدموع. 


أصداء وألوان 


أرى عينيكَ شاشات من البريق. 
ارى عيني 
9 2 8 سدعًاً. 

أرى فضاءً وجهكٌ 

تفتخ جناحيكٌ وتحجم.. 


ألمهرّجٌ يَبْفْرٌ الرؤيا . 
تتساءل: 


غير أنّكَ تخرج من الأمرٍ الواحد. 
تولدٌ معًا وتموث معًا. 


بياعدعسدسسس سس لس آصداء وألوان 


تموثُ معًا وتولدٌ معًا. 


وحولكٌ كابوسٌ من الجياع. 


هَكذا تكتث القصيدة نفسّها. 

هكذا تصبحٌ العاشقّ والمعشوق. 

وف خِصّمٌ البَهجَةِ حينَ يتلاشى اللسان في 
فراديسٍ الكلام تنتظرٌ. يتغلّب عليكٌ التوحيدٌ. 

وتبقى حولكٌ الأرضُ 

ماع 

ومجرى ماءٍ. 

وتبقى حولكٌ الأرضُ 

وعذا قم الملاى ويد الركيويب 


)١98(- 9-11 : (النهار‎ 


ااسسسسسسس مس أصداء وألوان 


١ القصيدة‎ 


(إلى ديزيره سقال) 


50 
يخرج من ذاتِه لِيراها. 

يتنشّ» بلا جسدء بِينَ الأشياء/ 
تَحِدُ بما/ يلبَسُها/ 

يَذوقٌ لوتما ويسمعٌ ضجيجٌ صمتها 
وصمت حركتها/ 

و كلّ شيءٍ 


يترك ذائّه ويرحل. 


لكنة 


ب٠ذدددللللللل‏ لس أصلاء وألوان 


يطيرُ فوق ذاته 
لِيُشْرقَ عليها كإله. 


وعندّما يسترجع نفسّه 
ويعودٌ إليه 
2 10 الرؤيا شيع فشيعًا 


وينّسعٌ هو. 


تم 11 - 
يسكنٌ في شوارع الجسدٍ وتارة في سماءٍ الروح؛ 
ولكنه بينهما مشدودٌ كالخيط. 


واسعٌ كالعبارة. 


ماطس آصداء وألوان 


يتحرّك بَذَرٍ كمَنْ مشي وائمًا على حدٍّ السيفٍ» 
أَوْ كَمِثْلٍ بملوانٍ يقفرٌ على حَبْلٍ ولا يخاف/ يحتوي كل 
شيءٍ تحت جِلْدِه: الشوارع» السيارات» الأرضَ» 
السماة» الشجز» الحبك» والبكاة/ يحتوي كلع شيءٍ ولا 
ني يطلب أكثر» بالحاح يطلب أكثر/ 

0 الطمغ؛ 

طخ كات العارده 

طبه الوخد 

طمعٌ كامجامعة الرقيقة, 

طمعٌ كالقبلة الأولى؛ 

طمعٌ كالنارٍ كاللهيب» 

طمعٌ كاللسعة مرج من الفردوس» 

طمعٌ كفضول الاكتشافب/ 

يستبة به الكشث/ 


يرى ويسمعٌ ويقول 


# بغش آصداء وألوان 


وهو أشدٌ ارتعاشًا من ورقٍ الخريفي: 

راءٍ كالذائب في عين ال"هو". 

سامعٌ كأدُّنٍ السماءٍ ترقب الأرض» 

قائ كنطق الكلمة الأولى: 

"كن - كوني"/ 

كانَ الكلامٌ سِبّه الأكبر 

- والكلامٌ جِبَلُهُ الذي يحدّتُ فيه الل 

يشارَكة خلقةُ - 

مِنْ غَيْرٍ حجاب: 

يورق فيه الله/ يتَحدٌُ به/ يتساويان/ يتكسران/ 
يتشظيان/ ويبقيان واجدّين متميّرين: 

أحدّهما في الأرضٍ 

والآخرٌ في السماء/ 

يرى ويسمعٌ ويقول... 

ومع ذلكَ 


١٠‏ لا اا وألوان 


لا صوت لهُ ولا لون 
2 > 
ينحلُ في ذاته بصيرةً» روحاء ولا شكل» 
لا شيءَ سواه/ 
لا شيءَ في الأرضٍ في السماءٍ في الجهاتٍ في الذاتٍ في 
الآخر ف الداخلٍ والخارج... سواه/ 
كل شيءٍ هو 
كل وقتٍ وكلٌ مكانٍ. 
ملكو ولكنة بابوقة الما 
مُتماسِكٌ» ويسيل كالرئبي. 
ضاجٌ ولا جسن فيه كالصمت. 
لا شيءَ سواه: 
كك ماافبه ليسح له 
وك ما لَهُ غائبٌ عنة 


ولكنّه يملك كل شيءٍ. 


غ2 أصداء وألوان 


#3 لدم 
"- القصيدةٌ تنحرّك بي/ تحتكي. 
و وجهي شد بَوحا من المدادٍ الذي 


يسياة؟” 


القصيدةٌ تتحرّك - 

ينزلُ إلى سرادييها. 

يطو في تمائها/ يتجمّغ -- يتشظى/ 

يتكائرٌ في كل زواياها: 

انعم تحرج من الغبار -- تذوبُ فيه/ مدائنٌ 
11 ”ه35 
الرمل على الوطن -- تذوبُ فيه/ وجة عاشقةٍ يؤوبُ إلى 
معشوقهِ -- يذوث فيه/ صهيل فَجْرٍ يخر على الظلام 


- يذوب فيه/ 


١‏ سس أصداء وألوان 


يتكائرٌ في زوايا القصيدة: 

١‏ - أدونيس: مُكْبتْ مُشِعٌّ يخترق 
ضلوعه ويفتخها على الأبجديّة. 

؟ - خليل حاوي: وضاضة 2 مستلهة 
من ضجّتِها رؤيا جديدةً. 

+ - محمود درويش: نضال الفجرٍ مع 
بلي بطول العال. 

: - إيف بونفوا: قراءة لرؤيا وَنَّسّةِ مِنْ 


أفق ع 


ه ح- ميشال ديغي: خروج بنيوي إلى 


حقولٍ الشغر. 


يتكائرٌ في زوايا القصيدة: 


أصداء وألوان 


الوطنٌ يهجسنُ به 
يسافرٌ معةُ إلى حنينٍ الجديدء 


إلى فضاءٍ رائع مليءٍ بالغضب. 


"- ال لقضيدة تتحتك 1 ركني . 
أيكونٌ وحهي شك للماءِ وهو يغس|* الأرض؟" 


بِينَ الحرفي والحرفي/ بينَ الكلام والكلام 
هواجسن مُتَقَطّعَةٌ كلّهاثٍ العاشقي" 
كلذَّةٍ النشوةٍ التي تكتشفُ الآخرَ - 
لحاثٌ... لحاث... 


لحاثٌ صاعدٌ مِنْ ألق التكوين - هابط في أل 


التكوين» 


و_د ‏ سس آصداء وألوان 


لحاث سائك كالدمعة بينَ المفترق والمفترق» بين 
الدهشة والدهشةء بِينَ الشَّهْمَةٍ والسَهْمَة, 

لحاثٌ ذائبٌ في المدادٍ الزتبقي الذي يكتث العاك» 

لحاثٌ خارحٌ من المّترّء عائدٌ إلى لير 

لحاث هادرٌ في الصمتٍ - صامتٌ في الهدير» 

لحاثٌ منكفِيئٌ إلى الذاتٍ - ممتدٌ من الذاتٍ إلى 
العالم» 

لحاث مُنْهَانٌ في عرّقٍِ التعب, في تعب الرضى عن 
الكتابة» 

لحاثٌ... لهاثٌ/ 

' - أيكوث وجهي شكلا للماء وهو يغسلٌ 
الأرض؟" 

2007 
القصيدةٌ تتحرّكُ/ تصنعٌُ نفسها: 


ال أصداء وألوان 
05 


الخشط. 00 
حل العالم الح 00 
00 ١؟‏ - روبير البيطار: تواترٌ شعري 
0 ؛: حقلٌ من الضوء يطيرٌ 
- يولا فرّان: 
7 يو 
2 أ | 
٠ 3‏ | جمعية "تجاوز": أمنٌّ با خروج إلى 
ع - جمعية "لي 


5 


إشراقة الرؤيا. 


ولكنّةُ يُبَددهُ ويتحك كرا 9. 
3 2 ( 
الوطنٌ سيف يرحلٌ في 


أفقٌ من عصّبه ومسمامّه وجلدِو/ 
دَى لهُ - أفقٌ من عصّبهِ 
الوطنٌ صدى 


5١‏ ل سآصلداء وألوان 


مدادٌ يكتبُ - 
ب 5 سو ف الحروفي يقث ٌ 


ويلتكم. . 
مدادٌ ويكتث: 


- السماءٌ مدّى لحركته. 


- وَحَدَهُ اللامحاية. 


تت 
في الأنينٍ الذي يَسْتديز كحبّةٍ قمح, 
كومّج يلف المدى والمتاة ْ 
بفْنّحُ وجهُكَ كي يتحرّك في الجثر 
أو 

يكتب المستحيل الذي عَجَتَنهُ يداك 


٠١_علعلعلعلللللللل‏ يي سآصلاء وألوان 


وكونْتَ من الجباة/ 

يها المتوجد في الحير والحرف 
عَبْرَ الرؤى والغيوب القَصِيّة 
بيك الات ره للسات 
وآهاتّكَ الأبجديّة. 


٠.٠.5 /8/15( 


(استدراك: القصيدة مهداة أيضًا إلى: 
- رامز عوض» 


00: 


ال أصداء وألوان 
ارك 


00-- 


(إلى رامز عوض) 


0 3 
من أُقْقِ الغرابة. 


م» كون/ ومع 
> . اين ا 
ل هُوة صّحراء» فضاءً واسع 
العا 
بَيْنَهُ وبين 


ذلك 


0 غريب كالألق/ 
من فضاءٍ غريب 


بتكي اق المداقة 


علس دس أصلاء وألوان 


يُتاوز 

يستيقظٌ مُرْهَقَا على ليل الأشياء؛ 
يكتبها تومّجاء 

شَظاياء 

وأضغاتَ أحلام. 


لكنة 
ينظرٌ حوله 


ولا يقرأ إلا الغيات. 


أيكفي هذا الضجيحٌ العميق لِتَغْيير وَجْهِهِ؟ 
أيكفي همسن الرفض ليصيرٌ الفضاءٌ حبرا للكتابة 


ون سآصلاء وألوان 


والحلم أبجديّة؟ 

أيكفي هذا الضّحِكُ الحاربُ مِنْ بِينَ السسّطور 
وهذا الحرّْنُ الملْكسرٌُ في الجرح» 

الراجل على سمُنٍ الإحباط» 

يبدأ العالكُ معّه رحلةً إلى المدهش 


أو 

ليخرج العا من قشرته 

ويستجمٌ في ذات الوَرّقٍ؟ 

أتكفي هذه الكوابيس الراحلةٌ 

في أَسَّنِ الوطن المصدّع 

حت القلم على الإبحارٍ في مَوْج الوَرَقٍ 
حَيْتْ يحدٌ هُوَ أَكْمَهُ 

وينسلحٌ عَنْ ذاتِه 

لمكن ذان ع 


مِنْ ضّباب؟ 


وز سآصداء وألوان 


بها انال من أ الكرابة المضيعة» 
ألصاعِدٌ إلى ضَّعضّعَةِ الجحيم 

يها المنعزل في حدودٍ الحلم, 
لملسكونُ بالدهشة» 

ألخارج من التراكم إلى إشعاع القَرادّة 
يها النازل مِنْ جحيم ش00 

إلى سُكونِك 

تَألّقْ في ثُرَيَاتِ الوخي الضائع» 
وخ للعالم إطارًا ذهيئًا ‏ 
ِروايتِكَ الماسيّة التي لم تكتث. 


ب * الك 
بِينَ المدى الصارخ والذاتٍ المضطربة حَيٌّ الانفجارٍ 
بِينَ العقيدةٍ المكترّة والفكر الفارغ إلآّ مِنْ ذاته 


7--2222 727277222 تبي أصداء وألوان 
/” 


ين العقلٍ الذي يَبْني والرّفض الذي يرب 
يَتَمدّدُ وجهّكَ 
واسعًا كالصحرايء 
ضَيْا كخزم الإبرة. 
كُنْتَ تلتمٌ خارجٌ الذنياء 
فيل ذائتَكَ كحقلٍ مِنَ السَّرْو 


ِ 


الاسا 


ة مِنْ سنايلٍ القمح 
وَتمَاجِمٌ الواقع/ ْ 
كان بَيِنَكَ وبِينَ انحناءات الضّوءِ 
كل هذا الألتى 
وَكُْ كك هذا البريق. 


٠‏ سآصداء وألوان 


لماذاء أَيّها المرتمي بأحضان الغرابة» 
أثها الستفة في.غين الذهشة 

لماذا 

وتحاذي بخطوكٌ المواء 

حينَ يحففٌ العا كالخطّب» 

حين ينبسط الكلامٌ كلِسانٍ المتّخراءِ» 
حينّ يَتَخئَّدُ الحبذ عَبْرَ ضفافي القَّرحة 


رم فى 
تغيثٌ...؟ 


006 


وس سآصداء وألوان 


لماذا 
انها الخازيت من ذائك) 


ا 


أللشتاقٌ إلى ذاتكَ» 


تُطْلِقُنا كالألعاب الناريّة 
في سماءٍ أقاصيصِكٌ المنحَطمَة 


وتغيث...؟ 


تت 


#3 لدم 
وجهّكَ تلْقُ السراب 


ب«متسسسس سلس آصداء وألوان 


في صحرءٍ الارتواءٍ القاجل. 


وجهِكٌ الجر الموييك 
يجحي قلولنا. 


وجمّكَ الأنينُ الذاهِل 


وفك الطكنة 
على شفيرٍ الجراح الأخيرة. 


#١‏ سآصلداء وألوان 


(أينَ وجهُكَ؟) 
كنت تَصْطْبعٌ بالحلم» 
تَعَوتَرٌ عَبررَ سديم تَوْقِكَ الطافِرء 
00 العالم: 
32 تروتسكي : تألْقُ الفكر عَبْرَ أَرْضٍ مِنْ قراغ . 
- هاننى الراهب: مدادٌ أسودٌ ورواية 1 تنَجَرْ. 
- نجوى يمين: طعنة رائعة وموسيقى مِنْ أثير 
غامض. 
- رامز عوض: تَشَتَتٌ بينَ فكرٍ لد اود 
من الذات يََ: يَكَخْطٍ 5 
كل ما حولّكَ يميغ/ ينجذرٌ في مِدادِكَ. 
مِنْ عَينيكَ الرُؤْيَوينِينٍ. 
تق فيه - يتألّق بك 


ب _عغعلللل سآصداء وألوان 


سس 
2 له 


أْينَ وجهّكَ؟ 
أيُها الذاهثئ حيٌّ الغياب» 


يها الخارجٌ مِنْ مَدى الحبرٍ ورائحة الوَرَقِء 


- 
ع 


أن وَجْهُكَ؟ 


50 
لا شيءَ سِواكٌ 

في هذا المدى المضّعضّع حيّ الأفول» 
في هذا الأفق الصّحراء يرج من أَعيُننا. 


ال أصداء وألوان 
إرفرا 


لا شيءَ 0 

ني هذا التألّق المؤلم 

١ ١‏ ن أصابعنا كالتمل. 
والعالم بسنا مِنْ بين أصابء 


لا شيءَ سواك [ْ 
في هذا الواقع المشّطى 


حت مَسامٌ الحلم. 


لا شيءَ سواك 

ف جسَدٍ الكتابة القاجلٍ 

ْ ْ ' 2“ و هه قَة. 
وفك قط حك أَرْجُلٍ ا حقيقة 
70 * 


4م مغ دس آصداء وألوان 


ولكنْ 

خين تكب الدهشة انناعة 
تأوي أنت إلى ذاتِكَ المنفيحة 
وَتَعْزْل الحُلمَ الطويل... 


#0 دح مام/م/ ...6 


وم)لدغسغسسس سلس آصداء وألوان 


هوآة لجليل حيدو 


عِنْدَما تَسْتكينٌ إلى الذَّاتِ 
َو لاحن 

وَتَرْفْصُ حَؤْلَ خطام الزّوايا 
تُعاينٌ وم مِنَ الإِمْتدادٍ 
0 جوعَاكٌ شَهْوَةَ حَسْفبٍ 


ص 


أ 


صداء وألوان 


بلصت سس لس آصداء وألوان 


الغائيم 
(أو قصيدة نوركان دياب) 


خ 
لعيرا.. 


وتقرك فق القلبيح يسَمَقلك الوارقةم: 
كأن الغيابة رياه ..: 

وجرحٌ عميقٌ بخاصرة العاصِفة... 
وتتثك فينا 

هدوءًا عميفًا 

وأحلامٌ كونٍ جديك... 

وأنتَ الذي قلت: 

"أتِكُ هذا الإلَهَ لكُمْ 


565-ددب ب ب دس ,حداء وألوان 


فاتتكوبي حالي..." 
تلْكَفْتَ قلب الإلو» صديقي» 
وعانقَتَهُ اليومَ هذا العناق الشديك... 
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وت قر ووو بداب :الهم 
ووجهّكَ فَوْسُ فُرَخ... 

فكيف, إذا لم تكن حاضراء 

ياه الحاضة المستحياة 

حدوة الفرخ؟ 

وكيف يُوارِيكَ عنا ظَلامٌ 

وقلئلة لاصيا فد قياف 
وأحلامُكَ الواسعاث تُصّيْدُ هذا المدى 


0-1 0-1 
22 2 
7 لل هه > لل هه 
:7 :7 
در 2 


8 
- 
022222322 

صداء وأ 

لوان 

0 


و3 
شح لفضاء 
د 
ا 
ظ أ 00 
يعو - صغيرا 
5 0 ع. 
3 نهد 
0 | 0 : ظ : 
سر 0-6 ا ه: 3 
١ 00‏ ه. ظ 
ظ : : ظ ف 
د خرّاء يا 0 
: | كه 
2 0 
| صو 0 ًّ 
م 
م 
0 6 


66 سس ليس أصداء وألوان 
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.ا و 


وكذاكه هذا الوسوة العتفيف : 
وتُعلنُ» ف صمتِك المطمئنٌ) 
عُبورَ الكلام» وبِذَّءَ الطريق... 
وتزرعٌ فيناء 

على وجهكٌ المتبنيلم» 

بذرة رفض عميق... 

تركت الصلاةً 

لأنّ الإلة الذي يعبُدونَ 

غلا تاشاي كيارب 
وَضادٌ تقاليدَ واليةً. ... والحتضناز :... 
ورحت نقلي 


4 سسسسسسسسي سمس أصداء وألوان 


لرتٍ يجيء مِنَ النَارء 

يسكُنٌ في بصّماتٍ الحريق» 
ويخرجٌ من رَعْرّعِ الرَفضٍ» 
يُعْويهِ تدميز هذا المدى 

لِيعودَ أصيلاً 

وتّسترجع الروحٌ فيه الألق, 
ُصلَي لكونٍ سما الصِدّْقُ فيه 
وكة حل الفلق:. 

وقالوا: نَسَيتَ الصلاة 
يفت لماك ال باكر 
ولم يعرفوا 

أن ر 5 فضّكٌ صِدق» 

وإعاتكَ المستحيل ضياءٌ رقيق 


)أ لل لس أَصداء وألوان 


وأنكَ كُنْت تصلي 

مَتى زلزل اليَفْضُ هذا الرياءْء 
وَأَعَلَنْتَ رفضّكٌ للكبرياء... 
وَأَعْلَنْتَ أنَّ المحبة فِعلك» 

وأنَّ الإرادة تقَهَرٌُ حَثمَ القضاغ... 
وَكُنْتَ ترى الصِدق في صَّمْتِكَ المتجلي» 
وَيفْنْكَ الرفضٌ» 

يفتّنُكَ الصِدقٌ 

ف وجه هذا العماء... 

وأنت بِصِدَقِكَ 

عيلة إفينا دوك السماء .., 


26 


40 بل سأصداء وألوان 


ما عدت تسْمعٌ إلا السّكون... 
يقولون: إِنا سَنشتاقٌ صَوتَكٌ» 
نَشْتاقٌ بسمَتَكَ الساخرَة 

ووقْعَ خطاك بظل "جَحَاوْرٌ" مَعْناء 
ولْفْظْتَكَ اليا ره ينه 

ولكنء 

لماذاء إذا اجتمع اثنانٍ مِنَاء 

رأيناكَ ثالقّنا في أمتدادٍ القُتون؟ 
وإنّ قبل شِعرٌ رأينالكٌ تقر 

إِنْ حضرٌ السامرونٌ رأيناكَ تحضو 
إِنْ نِبَضَ القلث حُنًا 

أيناكَ بالمحُبٌ تَعْسِلٌ وجة الشُّجونْ؟ 


وأنت أشدٌ حضورًا من الحاضرين» 


4 أصداء وأ 
تيبب بي يي 2 ست أشتناء وألوان 


ووجهّكٌ 00 منحفز في القُلوب... 
وكيفَ تغيبثٌ» صديقي» 


وأنت حضورٌ الأماني الشَّرِيدَة؟ 


هسسسسس سلس آصداء وألوان 


باج الحلو 
(إلى روبير البيطار) 
حق الصضباء..: 
تحر في الُلّم المستجيلٍ 
إلى آخِرٍ الكؤنٍ, 
تكسو حُقولَ الحروف بلونٍ الصّفاء. 
يُعَبّدُكُ اميف بالضّؤي 


© تذوبث. على عَمْكَماتِ القَمْدٌ 
وَتَرْرَعٌ ه أحلامَكَ التائهات 
بأَرْضٍ السَمّز 

لِيُرْهِرَ فيها السّناءً 

وِيعْدُوَ قليِكَ أَنْتَ الثَّمدُ.. 
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5الغ سس سس آَصداء وألوان 


وتقطّفُ من قلبكَ الصَّعْرٌ 
تَعَجْنْهُ بذُهولِك» 
ل 0 
رخ من منكٌ رَغيقًا 
أشن تمان مق العو 
وهْوَ يُلامِس قَلْبِ المكماء.. 
وتَرَقْصُ كالطِفلٍ 

يُوَاتِيكَ وَحْي القصيدقء 
للسيات ك1 زوق القساة: 
ويُشْعِلُكَ الف وَهْجًا 
يض بالؤخيء 
إلى طرفي الكؤنٍ 
خارج هَذي المبى الزائلة - 


7 تصيد إلا يَف يفيض وُجودَاء 


باس أصداء وألوان 


ودُنيا نَشِعٌ وُعوداء 

دا 2< اه جَفْنَ المَضاءًء 
0 لون همّس الإباغ» 
وضخكة طِفِلٍ 

تخبط من الجرّح لون كماء.. 
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تحصن صَوْتَكَ وَهْوَ يُْرْدُ بِينَ القّواني 
ويلك ال خارِج هذا الؤجود» 
وخارج هذي المّنافي... 

كذا كان ق التدوى 

والبَدْءِ ما زالَ يَفْطْرٌُ شعرّاء 

وما زال فيك وفيا 

َحيلًا إلى خُلْم 


سس آصداء وألوان 


تُذَوَبُْ ضُوءَ النجوم 

على ورَّقٍ من دم وعَصّبٌ 
وتُعْوي الزمان... 

"كذ كانتق التدويي 
والبَدْءُ ما زال يَمْطُرُ شِغْرًا 
ويَعرَقٌ عَبْرَ مدادٍكَ 

في ملكوت العَجَبْ... 
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وادل _ لس أصداء وألوان 


وأَنْتَ مُصَالِحُ بِينَ السماء وبين التراث» 
وتَعلِنٌ قلبَكٌ أنشود 
تَتَوائرٌ بينَ انفلاتٍ المدى والسَرابث» 


وتُشْرِقٌ حيئًا إذا هبط الليل» 


0 


000 يِ 2 7 
تَآرَقَ حينَ يُلف بما الوخيئ» 


© 


7 


تَنْزِل بَيْنَ ا حروفبٍ قَصِيدَة 
وكجة هذا القضياك الذي لفك القادرة 


ار ان ست 2 5 2 
لِتَعْدوَ أنتَ جُسومًا عَديدة 


وكوى وتَكرَةُ حينَ تشاع... 

2 0 يز" ينا 
وتخلق... هدم حين تنشاء... 

م : 7 . 

وتَنزل في الكونٍ رُؤْيا جديدة... 


تَحوكُ القَصِيدَةٌ أَحْرْقّها فيك 


.6د للب سأحصداء وألوان 


ويَنزفَ قلبْكَ ضوءاء 

ويرفعَكَ الشعرٌ نحو حُدود البَهاء... 
كَأنَّ مدادَكَ ليس مِدادَكَ 

لماعت دوه الما سنا ل 
غَيرتَ بالشّعر وجة الؤُجود... 
ووجة السّماء! 
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نايب اتترق فياك سمو لد 

غريبٌُ على أرضنا 

وقَريبٌ من القلب... حيٌّ التلاشي» 
وفي القلب حْمَرٌ وغاباث أسئلة... 


وه 
لش أصضلاء وألوان 


٠. 
يلا‎ 


ور 6م إم 

متول تَوَيْق نبضاته... وحواشي... 
0 1 1 
7 لقلب عطرٌ... وورد... 
وسح وظل... 

وكون تَعَمّرَ مثل السّراب يطل 


ه66 و 
6 و ٠.‏ 
تغسله برذاذ القصدة 


طِرٌ فوق الزروع» 


تسسسس سل يس آصداء وألوان 


ينوك الشّعرُ قوس فُرَخ... 

وَتَبحَثْ عَنْكٌ بإشراقة الوخي 

كما ع د كيدل 

واحتواك الضبابث مى عذّث.. 

وسَم الحضورٌ الْمَضِيَّة 

وَهُبَّ حَفِيقَاء يُها الحالح المطمَئْنٌ؛ 

كنرك" واففك المعتزت»بالكاماتت اليه 


بالشّعر مَادُ أَيَامَنا الفارغات» 
وبالشّعرٍ نرسمٌ هذا الؤجوة» 
نُوَبَدُ لَْظاتِه الرَمِييّف 


موا للد د دس آأصداء وألوان 


َه 1 و “ينه 8 
وبالشعر نَعْلِنُ عن قَوٌةٍ الخلق, 


تغدو دمانا مداداء 


ونَبْضُ الفؤادٍ حروقاء 


ان 


أ 


صداء وألوان 


وويستسسس لس آصداء وألوان 


زر الغائيهم 
(أو : قصيدة جورج غخاذى) 


يقولونٌ عبت 

وأشغلت لون الأسن 

في ثياب الْبَقَاء... 
يقولونٌ إِنَكَ غادّت 
كن دون نا 
وفي مثل هَذي اهْنّيهاتِ 
تنو إليْناء 

وق حَظاتِ الصّفاءٍ 
وتَرْحَل... 

مه الحْبٌ 


دوا سطس لس آصداء وألوان 


حينّ يَعودٌ إلينا المساء. 
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وَكُنت» إذا سَافْرَتْ في روَاكَ المروفٌ» 
تمه فيها المدى وانفئخ 

وسَاقَرتَ في الكَلِمَاتِ 

لِتَرْسُمَ فيكَ الْحبّةُ رَهْرَ الفرَخ 

وتُرهِرَ أَْضُ الطفولة 

في مُهْجَةٍ من سَناء 

ويَهُمس فيكٌ "ندا الْبَعِيدِ" 

ليِرْشحَ بالطيب َجْعْ النداء ل 
َكيف تفيرة 

وما زِلْتُْ أمرووعيك 
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بوث بغ دس أصلاء وألوان 


وحتّ وأنت تُطِلُ مِنَ القَوْقِ 

أو مِنْ قُيُودٍ البهاغ, 

ولا تَسْتَطبعٌ العَوَحُدَ في بُرْجِكَ المتعالي 
وأَنّكَ فينا تُعي الصَّفَاءْ 

وأنَّ "مرايا العُبارٍ" بِبَيْروتَ 

ونَرتَاحُ في لِك المرعيّ 

جُفُوَنٌُ العبارة. :. 

يهنا لاض 'المشتوة بقلبيء 

ووجهّكٌ فينا نَشْيدٌ البّقاغ؟ 
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ملس آَصداء وألوان 


0 ا 


مسد 
لح 2( 


صابعة 00 نَسِيمٌ م عليلٌ 
2 بَعدَ الرحيلٍ 

لعجي 

ونح لْصُوصُ الحياة 

حول أن تفدق الغقه الممتكحيان 
ويك بالواقع عبني 

حَيالًا مهَزِيلا 

ولكنّهُ يَتَبَخَّرُ بَيْنَ أصابعنا 
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َكيف إِذَاء كنت في العْمرٍ 


وهم عل سأصدء وألوان 


هذا البَمَاءَ الأُصِياة؟ 

2 و 

وتنحث ف الْرْنٍ آهاتنًا 

حينّ تَفْرَحُ أنت 

وتَفْتَحُ فينا الحُبُورَ طويلًا... طويلا... 
وتَرْسمٌ بالشّعرٍ كوب خُلودًا 

يُرَعْردُ قَوْقَ خُدُودٍ السَّمَاءْ 

ويَقْنَيصُ الألق المتفبّح 

عَبْرَ ضَّميرٍ البَهَاءْ 

وتلشى:: 


رمو عس 
لِتَدَكُرَ أنكَ بِالْشِعر 
ر 


وغكات هذا الخو الدلياكا»: 
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.شلش أصداء وألوان 


وأَشْعَلتَ لون ا 

في ثياب البقاء... 

ولحِنّ وَجْهَكَ ف كل زاوية 

يقرأ الشَغرء 

وف صّوْتٍ أولادك الناظرين إِلَيْكاء 
وفي وَجْهِ إِخْوَتِكَ القَلِقِينَ عليكا. .. 
فكيف تَعِيبء إِذَاء 

وخطُونئك: يكينة بعد القناة؟ 
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7ت ل07ط77ؤ 777 7_7ت7979ب7ب7ب7ب7ت7ببتتتئيئت أصداء وألوان 
55 


و هدي 90 المنئة 
في غناءع القَصِيدة. .. 


0 


4 > عر له لد القائلّة 
كان بمكن أن تَعبْرَ اللحظة 9 


تَعْدكٌ ف المتخكة المائلة. 
ويَبْسمَ ثغرّك في الضخحة الماذ 
ويَتركَكٌ الوقث أَككَرَ بِينَ الُضوز ... 
ولكن.. 


0 1 مو 000 


علدب سس لس آصداء وألوان 


17 6 مهو 3 8 - 
وَلْمَا ازْدانَ مَرَْجُ الكِيانٍ بِرَمْرٍ جَديدٍ 


لقنا قلق ناو لوا ديف 


ا 


يا يها الغائِ المستقِرٌ بقلبي, 
لما اماه النقنفة :فيك 
أن غِيابتكَ صارٌ القصِيدَة! 


ع اك 


م0---33333 ل ل للدت أصداء وألوان 


حاب الوفم 


0 
لكاتو نات 

يُطارِدْن الصَّمْتُ في دَهْشَي 

وَبْروجُ الكلام تَوافِيرُ ماغ. 

يها الوَقْتُء 

هل تَنْزلُ اليم نخوي 

وكلين فرق دلي ؟ 

َو في سَدِمم اليَحيلٍ الذي 

يتَعَْقّ لون الزيناة؟ 

كَيْف تَثْركُ حَطْواتِكَ الحادئاتٍ بلي 
نيك شَرِيدٌ كقافلَة الريح؟ 


4" سس لس آصداء وألوان 


كُنتَ تظلك 5 وَجْهِي يلدِكَ 
وَهْوَ سَديم 

تلن من أثيري 

إلى مِهْرَجانٍ المصيدةٍ. 

يا وَفْتْع 

خا يقر 

وَجنَعْ شْرودكٌ في عْمْري 

هادي ككَريرٍ المياه 

وَمُسْتَوئِقَ الحَطُو مِثْلَ عُيونٍ القَضْاءْء 
َأَنْْرٍ الحنُم في وَاقِعي 

ل و ب 
هذا يلي 

وَبَيْي وَبْنَكَ لَوْن اروف 

الي 0 الماع 


2 
با وىث» 


وا _ ع سآصداء وألوان 


بيني وَبَْنَ شرودِكَ هذا المَضَاءْ 
فَكْنٍ الألّق المتَحرّكُ بَيْنَ رَنِينٍ التّوَانٍ 
وَشّدٌَ إِلَيَكَ غطاءً اروف 

ولتي عَلَى الشّعْرٍ هذا الغطاء. 


2-0 
حَائرٌ في كياني 

وَعَيناي صَارِيَةٌ وخُرُوف. . 

يَتَجَمّعْ بيني وبَيْني المذى 

مِثْلّما يَتَجَمَّعُ مَاءٌ بِشِفّي مَضيقٍ/ 
هنا وطخ وتناقطة دح حق اللشكينة:.: 
في وَجههِ قَضَّماتٌ 

0 صُفْرَةٌ وَحَرِيفُ. 


و 


هنا عربّة 


تبعل تي أصداء وألوان 


ْنا كَانْسِلالٍ المديعَةٍ 

آو أعْلّقوا باب وجهي عَلَيَ) 

نادو 0 - 

5 َتنك اللذاة يسكع يَسْتَعْرِضٌ شاه 

كُلّمَا نَبَتَ الوَطَنٌ المتكيْرٌ 

م ا 

كُلَّمَا أَنْتَظرَ الشّعْب شَعْبًا لِتَسْكُن أخلامة 
صَدَّعَنْهُ الظروفٌ. 

مها الوَقْتُء 


0-7 


3-3 


َنْسْجُ الوَقْتُ أكُفائَهُ في غروقي 


00 سلس آَصداء وألوان 


وَتأَُنُ في 2 الكَلِماتُ 
لي سوقت تؤمها. 

تَنْسْج الرِيحُ بَيْني وَبَيْنَ الضّجَرْ 
لكا المتَقيحَ - 

يخْرُجحٌ مِنْ نَومِهِ اللؤن 

يُطْيْرْ بيني وَبَيْنَ البَسَرْ 
شَجَرَ الإلختلافي. 


هّنا في مّرايا الذهولٍ التي عَْرَ ذاتي 


وَأَوْسَعْ من كلِماتٍ الزن 

لي خرجحث من فم الوَقْتِ. 
كل خُرُوٍ الوَرى سَفَرٌ 
وَخُرُوني تَوالدُ في ذا المشتكيئة 


د بل - يس آصداء وألوان 


ل 


و 7 
نشودة الصمت» 


تن وتتتلك هذا اللدئ فة كيان 


2 يه 
لوي ١‏ ل 
ا 
ب 


رد عن الصَّمْتِ ما عَمَرَنْهُ الأحاجي, 


و 0_0 ٠.‏ 
ورد رَنِينَ المعاني 


وَلْتَكن الأَمجدِيَةٌ صما جَديدًا 


لَكُنْهِ الؤجود الجديدٍ 
وَبابًا إلى الْأَرَل 
ألّذي يكور في شَكلها. 


وَكُكُ المدى احْتَصرَتُةُ توانِيكَ 
إِلّا مَرَايا المَصيدَةٍ في وَهْجها المتَأَلِت 


وم _ لد سآصداء وألوان 


وَأَبْتَعَدَتْ عَنْ مّداها التوانٍ 

وَأَعادتُ صِياعَةَ ما حَمَرنْهُ يَداكَ بذاتق 
وصِرّتَ ترى» من خلالٍ تسيجي» رُوجي 
وتُفْعِي وَحيدًا عَلَى بَايما 

لا تُوَيْرُ فيا بَرائِيُكَ الطائشاثُ 

ولا رَعْفّكَ المتوات ... 

يا شعرٌء 

هَذا فَضَاوُكَ 

فلع به ا الوَقتِ» 

َأَرْسُمْ لِذاتٍ مَدَاها 

1ن لوجي امتدادتا 

قْ نُسيج الأماني, 

وَأسْكُبٍ الوَقْتَ ضَوْعَ أريج 


بباستسسس لس آصداء وألوان 


عَبْدُ ذُروب العَرابَة 


ور 
باللعّة الشاردّة. 


ا 
32 
مج 


ل.* 


دلاست ل سآصداء وألوان 


حس لسلا تي 


لل ل 


و2 


7, 


أصداء وألوان 


يفا 


أصداء وألوان 


يا جسّدًا من نوز 

يتهادى قوق خُقولٍ جخوز 
يا جَسَدًا في كاه الأجساد 
يحَوَهُا عطرًا وَعبِيرَ رُهوز 
يا لَؤْنَ الفرّح الآنٍ 

مِنْ فِرْدَوسٍ الصّلُوات» 

يا عِشّقَ الرُوح المتجلي 

وف كا اللَمَساث... 


؛باستسس سس لس آصداء وألوان 


في جَنَتِكِ المشبوكة من لونٍ الطْهْرٍ ورائحة العِشْتي 
لمتَجَلّي أَبحَمَعْ في ذاق/ أبحَلَىء وأطير إِلَيكِ كما ينو 
الماع على الصُوءِء أَنامٌ بمذا النور المستَغْرقء» يا كُلٌ 
الأَسْرارٍ اجتّمَعث في سِرٌ يا كُلّ نساءٍ الأزض آلتَكَتْ 


في حَاطِرَة امرَأقٍ» وانصّهَرَث حقلا أَزْرَقَ من ضوءء 


ضّ و ع 
لقت 5ك لاعن حم 


أصداء وألوان 


في جَبَتِكِ المسكوبّة داخل جشْم المَرَح العاري 
تلثم جرح الدنيا 


ب 


0 د 


005 


ك7 


أ 


صداء وألوان 


بباس لت سس ب لس آصداء وألوان 


حَبَأَِ حريه 


نور مِنَ الأعلى يُهَوْمْ أزرًا 
ويَصِبّةُ أرَح تُوَشِيهِ النجوم. 
نورٌ على نورٍ 

وفجرٌ عابقٌ 

تزهو بأزرَقِه التُخوم 

والأرض تَلَبَسُ في في الزمانٍ المركيّ 
وُرودّها وأريجهاء 

وَيطيرُ في هنّسٍ الصّلاةٍ عَبِيُها 
قر امل رديه 

فاض الصّفاءً على الثرى 
وتمَدّدَت يانه في كل مَعْلْمْ 
وانزاحتٍ الأضواءٌ 

عَن أُلَق الصَّلاةٍ وعطرها 


اباست لس آصداء وألوان 


لتكون... مَرَي! 


26 


وَتوَيَخُ الزّمنَ الذي يَأن» 
وتفتحٌ للَزّمانٍ زماتة 
وبداية التاريخ من تاريخها المضبي. 


وارتعشَ الفضاء... 
هذا هو البَّمِنُ الجديدٌ: 
يكونُ ما سَيكونُ - 


ل عه ىا ا ا 
عهد مستجد 


وباس سس لس آصداء وألوان 


بِينَ كل الناسٍ والأعلى 

يُكَرْسُّهُ الفداء.. 

وَكِيمُ في الصحراء - 

"هذ هذى نخلة.. ب شذئ إليك بجذعها!" 
قال الملاكٌ 

وشَّقّ أطباق السماء 

حاف رفيا 

فاض النُورُ من أعلى - 

وأنا بتو 1 تمن يدي هدا بِشَرٍ 
ولا عبرت بأحلامي ظُنونُ؟" 
"- هُرّي بجذّع التّخلةِ!" 
أهدَدّث لما أمداء هذي الأرضٍ 
وابتداً الرَمَنْ» 


واختارّها الفادي له أن 


ا بعدشدشلس سس ل لس أَصداء وألوان 


يا ربت أحمل في ضميري 
سِرّ الألوهة والنبُوةِ - 
لبت إن ل يكق ركا إى! 
بها كني عاشقة اللوهة 
3 )ع !ا ا 0 1 
2 قول لة: صباح الخير يا أببي! 


وتوافدًا لِلعَهْدٍ يَفتَحْهُ المسيح 
تولك الدنيا بِمَرحَتها مِنَ الأ المرير. 


5 سل سس آصداء وألوان 


عَائَيْتُ من أجل الفداءٍ 
مرارة الأمّ التي تَكِلَّتْ) 
ومْثُ مع أَبْيَ المصلوب 
ودَخْلْثُ عَتمَ القَيرٍ في كَمَنِ) 
وسمرَنٍ الزّمانُ على الزّمانِ 
وفضث مِنْ مون 

مق كنض المسيحٌ 

وعدث وَعدًا مِثْلَهُ قي العَهُدٍ 
يَعْسِلّنا جديدًا - 

قَظرَهُ الول اذيك 


سأظك أحضنٌٌ هذه الدنيا كأةٌ: 


000 93 تر 1 
كلما دَمَعَتْ عيول البائيسنّ دَمَعْتٌ فيها. 


ا بلس سب لس آصداء وألوان 


لني 201 5 ىم -ه 
كلما ممَسَتْ صلاة للسماءٍ ظهْث فيها. 
كلما ' تست شفاة نشوك هذا عبر ها 
فأنا الشّهادةٌ والشهيدء 


وأرافِقٌ الثاس الذين يُرَثْرونَ 
بشعلة الإيمانٍ 
مجد الب في الب لمعل 
وَتظٌ عيبي تَرْقْبُ الدّنيا لتَحْرْسَهاء 
وتتثك في قلوب البائسينَ على المدى 
ل او 


منغلل لس أصداء وألوان 


فهرس امخحتويات 


مرآة لجليل حيدر 

الغائب (أو قصيدة نورمان دياب) 
باب الحلم 

زهر الغائب (أو قصيدة جورج غائم) 
كتاب الوقّت 


7 
ص ١١‏ 
ص "١‏ 
ص هه" 
ص 717 
ص ه15 
ص هه 
ص 17١‏ 


ص ”7 
ص 717 


هو الوَقث؛ والوقْث لَيْسَ يُسَمّى. . 
ا 
يَف بَعدَ الرحيل 

ا 

ونحنٌ لُصُوص الحياةٍ 
ا 
وعْسِكَ بالواقع العبز 

خالا مَزِيلا 


